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  في أدب فرنسيس المراش تجليات الفضاء التنويري
  

  

  *الدكتور خليل الموسىالأستاذ 
  

  

  الملخص

تجليات الفضاء التنويري فـي أدب فرانـسيس    "يحاول هذا البحث المعنون بـ      
ة العربية، وقد اختار الباحث أعمـال       هضأن يتكلم عن دور حلب في حركة الن       " مراش

  .مراش الأدبية ليبين هذا الدور

سم البحث إلى خمسة أقسام، تحدث قي القسم الأول عن مدينة حلب في اقرن              يق
التاسع عشر، وتناول في القسم الثاني شيئاً من حياة فرانسيس مراش وأعماله، وبـين              

ادئ الثورة الفرنسية وحقوق الإنسان وإعجابه بمدينـة        بفي القسم الثالث تأثر مراش بم     
 روع التنويري، ثم كانت الوقفة عنـد      اب المش باريس والنزعة العلمية، فكان من أصح     

التي عدت أول وراية عربية تنويرية، وكانـت        " غابة الحق "روايات مراش، وبخاصة    
  .وكتبه الأخرى" مرآة الحسناء"الوقفة الأخيرة عند المراش شاعراً في ديوانه 

  

                                                
  جامعة دمشق- كلية الآداب والعلوم الإنسانية –قسم اللغة العربية  *
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صر الثورة  سيما في القرن الثامن عشر ع     بالغرب وفلسفته، ولا  " التنوير "ارتبط مفهوم 
حركة فلـسفية بـدأت فـي    "الفرنسية التي اشتهرت بفلسفة الأنوار أو حركة التنوير، وهي       

القرن الثامن عشر تتميز بفكرة التقدم، والشك في التقاليد، ومعارضـة الـدين، والإيمـان               
 ـ 1" الأخلاقي الإصلاحبالعقل، والدعوة إلى التفكير الذاتي، والتفاؤل بتأثير التعليم في           ن ، وم

أشهر أعلامها في فرنسا روسو وفولتير ومونتسيكيو، وفي ألمانيا كانط وهـردر، وكـان              
إلى قوانينـه،   العقل ركيزة أساسية في هذه الحركة، وهو الدين الجديد الذي ينبغي الاحتكام             

، ولذلك كانت حركة التنوير ناجمة عـن معرفـة   2"لاسلطان على العقل إلاَّ العقل نفسه     "فـ  
 الآخر من خلال العقل، وبناء على ذلك هي محاولة للانتقال مـن الثبـات               بالذات ومعرفة 

قها وأساليبها وآلياتها وأهدافها،    ائبأشكاله إلى التحول المستمر، وكان لكلّ فاعلية تنويرية طر        
وإن اختلفت بين مكان وآخر حسب المعطيات والظروف والمعوقـات، فحركـة التنـوير              

ة عن مهاد فلسفي هيأ لها الولادة واحتضن انتشارها بقـدر  العربية ـ مثلاً ـ لم تكن ناجم  
ما كانت نتيجة للاحتكاك بالغرب والإعجاب بما توصل إليه، فهل كانت هذه الحركة نتيجـة    
للاتصال بالغرب المتفوق والعدواني بوساطة الحملة الفرنسية على مصر في نهاية القـرن             

لاطلاع المباشـر علـى حـضارته بوسـاطة     الثامن عشر، أو أنها نتيجة لمعرفة الآخر وا     
البعثات العلمية والرحلات الشخصية إلى الغرب؟ وقد يصاغ التساؤل أيضاً علـى الـشكل              

هل كانت حركة التنوير العربية إجبارية متمثّلة بالسيطرة الاسـتعمارية والاحتكـاك          : الآتي
مت بها النخبـة نتيجـة      بالغرب الاستعماري أو أنّها حركة ذاتية عربية اختيارية معرفية قا         

  .؟..لبيئة مهيأة لهذا التحول

قامت حركة التنوير العربية في مصر وبلاد الشام في وقت متقارب، ولكنَّها مختلفـة              
الأهداف في البلدين، فقد كانت في مصر نتيجة لرغبة في إنشاء دولة قويـة علـى غـرار       

                                                
  .2/511م، 1982اب اللبناني، بيروت، المعجم الفلسفي، دار الكت: جميل. صليبا، د - 1

  .231م، ص1998، 4المعجم الفلسفي ، القاهرة، طبعة : وهبة، مراد - 2
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 ـ         سلطة مـن الدولـة العثمانيـة      الدول الأوربية، ليتسنَّى لمحمد علي باشا وأسرته انتزاع ال
 على الأقل، فأرسـل     أفريقية وشمالي   آسيةالعجوز وفرض سلطانه على الوطن العربي في        

البعثات العلمية إلى أوربة للاختصاص بالطب والعلوم المختلفة والزراعـة، ومـا يتـصل             
بالحياة العسكرية، في حين كانت حركة التنوير في بلاد الشام ذات طـابع ثقـافي أدبـي،                 
وكانت أهم المراكز التنويرية في تلك الحقبة القاهرة وبيروت وحلب، ولكن مـصر كانـت         
ملجأ ومنارة للنخبة من بلاد الشام بعد أن فروا إليها من الاستبداد العثماني، فتجمعوا هناك،               
والتقوا زملاءهم المصريين، ومن أهم رجالات التنوير الطهطـاوي والأفغـاني، ومحمـد             

م أمين، ويعقوب صروف، وفرح أنطون، والشدياق، وشبلي شـميل، وأديـب            عبده، وقاس 
أسحق، وسليم النقاش، وعبد الرحمن الكواكبي، وسواهم، وكانوا على اختلاف فيما بيـنهم             
في المواقع والاتجاهات والرؤى يؤمنون بالعقل طريقاً إلـى الحريـة والعـدل والمـساواة        

 على العلم والعمل، ومن هؤلاء المفكـر والأديـب          والتعددية، ويسعون إلى قيام دولة تقوم     
  .الحلبي فرنسيس فتح االله المراش موضوع هذا البحث

لحلب مشاركات في الحركة التنويرية في القرن التاسع عشر لا تقلّ عن المـشاركات          
التي قدمتها مدينتا بيروت والقاهرة في تلك الحقبة، فقد كانت مركزاً للتجارة بـين الـشرق                

مناً ليس قصيراً، ولكن افتتاح قناة السويس في عصر الخديوي إسماعيل أثّر فـي        والغرب ز 
مكانتها تأثيراً سلبياً، وحول الأنظار عنها إلى ذلك المشروع الضخم الـذي ربـط الـشرق            
بالغرب مباشرة، ومع ذلك فقد بدأت النهضة في حلب قبل سواها من المدن العربية، ويذكر               

، وهو من آل دباس، جلب من بخارست )1724 ـ  1685(لرابع أن البطريرك أثناسيوس ا
أول مطبعة عربية، وممن اشتهر في هذا المجال من أبناء حلب الشّماس عبـد االله الزاخـر    

، وهو من رجال الصناعة في الحفر والنقش والتصوير، وقد أنشأ مـع  )1748 ـ  1680(
الصايغ في لبنان، فأنشأ مطبعتـه  أخ له مطبعة عربية في حلب، ثم سافر إلى دير ماريوحنا          

، وهي صناعة حلبية خالصة، ولذلك قال عبد االله يوركي حـلاق فـي              1733الأثرية سنة   
وإنّه لمن دواعـي فخارنـا أن   ": "أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر "مقدمة كتاب   
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رت فيهـا،  إن النهضة الأدبية التي بسمت في لبنان، وانتقلت إلى مصر، فنمت وازده  : نقول
  .3"كان مبعثها من مدينة حلب الوادعة

ولا تقتصر الحركة التنويرية في حلب على إنشاء المطبعة العربية، وإنّما كانـت            
) 1880 ـ  1825(في مجالات الحياة والإبداع عموماً، فـرزق االله حـسون الحلبـي    

د فيهـا  ونـد " مرآة الأحوال"، سماها 1855أصدر في الآستانة أول جريدة عربية سنة     
            بأعمال الحكومة العثمانية في الولايات العربية، وطالب بإنشاء دولة عربية مستقلة، ثم

، وقـد حـارب علـى       1872سنة  " آل سام "أنشأ في لندن جريدة عربية أخرى سماها        
صفحاتها استبداد الدولة العثمانية، وطالب بحرية العرب ونهضتهم، وهاجم من هنـاك            

" رجوم وغساق إلـى فـارس الـشدياق      "ل نشرته الأدبية    أحمد فارس الشدياق من خلا    
، ويقال إن أحد جواسيس السلطان العثماني دس له السم في الطعام، فمات فـي               1868

  .4ضاحية وندسور القريبة من لندن

" نفثـات "ولحسون سبق في مجال نظم الحكايات على لسان الحيوان، فله ديـوان      
ريلوف شاعر الـصقالبة، والـديوان فـي حكـم        الذي عربه نثراً ونظماً عن ك      1868

 وحسون أول من لجأ     ،5المفقود، وقد أورد الدكتور سامي الكيالي بعض هذه الحكايات        
إلى الشعر المرسل تنظيراً وتطبيقاً عند العرب، فثار على سلطة القافيـة، ونبـه إلـى         

امن عشر من   وقد سنح لي أن أنظم الفصل الث      : "إمكانية الخروج عليها في الشعر، فقال     
لأن حد الشعر عندي نظـم مـوزون        (سفر أيوب على أسلوب الشعر القديم بلا قافية         

وليس القافية تشترط فيه إلاَّ لتحسينه، فقد كان الشعر شعراً قبل أن تعرف القافية، كمـا    
                                                

  .، ص د1968أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر، مطبعة الضاد، حلب، : الحمصي، قسطاكي - 3

 2، ك   508 ع   خمسة أدباء مؤسسون من حلـب الـشهباء، المعرفـة،         : خليل. الموسى، د : انظر - 4
  .206 ـ 205،ص ص 2006

، معهد الدراسات 1950 ـ  1800محاضرات عن الحركة الأدبية في حلب : الكيالي، سامي: انظر -5
  .47 ـ 43، ص ص 1957: العربية العالية
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هو عند سائر الأمم، ولم يسمع للعرب بسبعة أبيات على قافية واحدة قبل امرئ القيس               
6"ل من أحكم قوافيهالأنَّه أو.  

ويمكن أن يتوقف المرء هنا عند شاعر حلبي تنويري آخر معاصـر لفرنـسيس              
صـاحب  ) 1892 ـ  1836(المراش، وقد ولدا في العام نفسه، هو جبرائيل الـدلاّل  

التي عدت في زمنها ثورة عارمة على ممارسـات         " العرش والهيكل "القصيدة الطويلة   
  :ساسة والحروب الاقتصادية، قال في استبداد الملوكبعض رجال الدين واستبداد ال

ــا    وكذا الملوك فليس ينكر مـا جـرى        ــتبدادِها ووثوبه ــن اس ــا م   فين

  7وبغــى علــى ســكّانها وغريبهــا   أو جور مـن فـتح الممالـكِ عنـوةً         

  :ودعا الدلال في نهاية قصيدته إلى نهضة عربية

  لـدمار وعـم مـن تخريبهـا       ساد ا    هيا انهضوا، وبطردها اجتهـدوا فقـد      

ــوا الأنيــار إذ   اخْلَع ــالكم ــا    أي لا أب ــاقكم بِلْثَوبه ــى أعن ــارت عل   ج

ــهِ   ــن عقَلاَئِ ــور م ــيحكمِ الجمه ــسيبها    ول ــرة كن ــى خي ــوم تراع   ق

ــادلاً    ــوق تع ــلّ الحق ــستَوِ ك   فيعود صـوتُ قـصيرها كأريبهـا         ولْتَ

  8عى شـاتها مـع ديبهـا      بالأمن ير    حتى ترى كلّ الـورى فـوق الثـرى        

وقد كانت هذه القصيدة سبباً في تكفيره وأودت به إلى السجن، وتوفي فيه، فذهب           
  .9ضحية فكره ومعتقده ونزعته إلى التحرر

                                                
  .3، ص 1870أشعر الشعر، المطبعة الأميركانية، بيروت، : حسون، رزق االله - 6

  .83 محاضرات، ص: نقلاً عن الكيالي - 7

  .85نفسه، ص  - 8

  .28انظر المرجع نفسه، ص  - 9
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كانت حلب في النصف الثاني من القرن التاسع عـشر مدينـة تعـج بالأدبـاء                
بية الأخرى، وقد ذكـر     التنويريين، وقد أنجبت عدداً منهم يفوق ما أنجبتهم المدن العر         

نصر االله طرابلسي، والشيخ حسن الغـزي،       " أدباء حلب "قسطاكي الحمصي في كتابه     
وأنطوان ميخائيل الصقال، وعبد االله المراش، ومريانا المراش، ومحمد أبـو الهـدى             

  .الصيادي وعبد الرحمن الكواكبي وسواهم

يـؤرخ لولادتـه   ، ومنهم من   1836ولد فرنسيس فتح االله المراش في حلب سنة         
، ولكن الجميع متفقون على أنَّـه مـن   1873، وتوفي فيها في أواسط سنة     1835بعام  

) 1900 ـ  1839(أسرة نبغ أفرادها، فوالده فتح االله مراش تاجر، وأخـوه عبـد االله   
، ولكـن فرنـسيس أشـهرهم أدبيـاً     )1919 ـ  1849(أديب، وأخته الشاعرة مريانا 

يرية التي كانت سائدة في النصف الثاني من القـرن التاسـع           وأقربهم إلى الحركة التنو   
" النحلة"و" الجنان"عشر، وأوسعهم نشاطاً وانتشاراً على صفحات الدوريات، ولا سيما          

، وأكثرهم جرأة في الدعوة إلى التنوير، فهو رائد من رواد العلم والطـب              "الجوائب"و
 بالحـصبة فـي طفولتـه،       والفلسفة والأدب في حلب، وهو شاعر مجيد، وقد أصيب        

، 1850فتركت آثارها السيئة في جسمه وبصره، ثم سافر مع والده إلى أوربـة سـنة       
، ثم أقام سنة مع والده في بيروت، ولمـا          1853فأقام فيها حتى سنة     ، وعاد إلى حلب  

عاد إلى حلب تعرف إلى أحد الأطباء الإنكليز فيها، ودرس على يديه مهنة الطب حتى              
، ودخل كلية الطب لينال شهادتها، ولكنّه فقـد         1866م سافر إلى باريس سنة      أتقنها، ث 

بصره على الأرجح هناك، وكان قد فقد والديه أيضاً، فحزن عليهما حزناً شديداً، وعاد              
إلى حلب ليعتزل الحياة والناس كما فعل أبو العلاء المعري من قبل، وانـصرف فـي             

ل مدة قصيرة لا تتجاوز ستة أعوام عشرة كتب      أخريات أيامه إلى التأليف، فأصدر خلا     
فضلاً عن الرسائل والمقالات الكثيرة التي نشرها في المجـلات، وقـد جعلتـه هـذه           

  .المؤلفات من أهم دعاة التنوير في مدينة حلب في ذلك العصر
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لكنّه كان مـن    )  عاماً تقريباً  38(على الرغم من أن حياة فرنسيس كانت قصيرة         
 المتنورين وهذا ناجم عن ثقافته الموسوعية في العلوم والمعـارف   أهم رجالات العرب  

العربية والتركيـة والفرنـسية     : والرياضيات والآداب، فضلاً عن أنه أتقن عدة لغات       
  :أما مؤلفاته المطبوعة فهي. والإيطالية

  .1861 ـ المرآة الصفية في المبادئ الطبيعية، حلب 1
  .1864حلب  ـ تعزية المكروب وراحة المتعوب ـ 2
  .، المطبعة المارونية وعلى نفقة إليان نقولا إليان الحلبي1865ـ غابة الحق، حلب 3
  .1866، المطبعة العمومية، بيروت، )شعر( ـ مراثي إسحق حكيم 4
  .1867 ـ رحلة إلى باريس، بيروت، 5
  .1872، مطبعة المعارف، بيروت، )شعر( ـ مرآة الحسناء 6
  ). بيت500قصيدة في  (1870، بيروت، )شعر(ز الميمونية ـ الكنوز الغنية في الرمو7
  .1870، بيروت )شعر( ـ مراثي شاهين سركيس 8
  .1873، مطبعة المعارف، بيروت، )رواية( ـ در الصدف في غرائب الصدف 9

  .1883 ـ مشهد الأحوال، المطبعة الكلية، بيروت، 10
  .10لمطبعة الأمريكانية ببيروت ـ شهادة الطبيعة في وجود االله والشريعة، ا11

                                                
  :انظر في ترجمته - 10

 القسم الثـاني مـن مـشاهير      1982، دار الجيل، بيروت،     )16(المؤلفات الكاملة   : ـ زيدان، جرجي  
  .451 ـ 447ص ص . الشرق

 ص ،1968أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر، مطبعة الضاد، حلب : ـ الحمصي، قسطاكي
58-71.  

رواد النهضة "، في كتابه   1986، دار مارون عبود، بيروت،      )2(المجموعة الكاملة   : ـ عبود، مارون  
  .136 ـ 121ص ص ).الحديثة

  .1989فرنسيس المراش، رياض الريس للكتب والنشر، : ـ حاج إسماعيل، حيدر
، ودار كيـوان ـ   )لسطراب(وجوه مضيئة في الأدب العربي الحديث، مكتبة السائح : ـ فتوح، عيسى

  .13 ـ 7 ـ ص 2003). دمشق(
  .2006 2، ك 508خمسة أدباء مؤسسون من حلب الشهباء، المعرفة، ع : خليل. ـ الموسى، د
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أن فرنسيس المراش كان إنتاج الحركة التنويرية في مدينة حلب فـي           ونظراً إلى   
النصف الثاني من القرن التاسع عشر، فإنّه ينبغي لنا أن نضعه ضمن عصره وزمانه،              
فولادة المراش قبل ولادة محمود سامي البارودي بثلاث سنوات تقريباً، ووفاتـه قبـل       

لبارودي بما يزيد على ثلاثين سنة، وقد توفي المراش في العام الذي توفي فيـه               وفاة ا 
، وهو على الرغم من عمره القصير   )1873(فتى مصر الأول رفاعة رافع الطهطاوي       

قد قدم للحركة التنويرية العربية مزيداً من العطاءات المختلفة، وهو في ذلـك شـبيه               
لقاسم الشابي في تونس، وبدر شاكر الـسياب        بجبران خليل جبران في المهجر، وأبي ا      

في العراق، وقد كان المراش موسوعياً في معرفته وإبداعاته، ولكن الدراسـات التـي       
كُتبت عن إنتاجه، ولاسيما ما يتصل منها بدوره التنويري، ما زالت قاصرة، لأسـباب           

سـامي  وجيهة، وأهمها أن الحصول على أعماله ليس متيسراً، وإن كـان المرحـوم              
محاضرات عن الحركة الأدبيـة فـي      "الكيالي قد أولاه بعض الاهتمام في كتابه الرائد         

، وقد خص حركته التنويرية محمد جمال باروت بقسم وافـر  "1950 ـ  1800حلب 
، ومع ذلك فـإن     "حلقة حلب ، حركة التنوير العربية في القرن التاسع عشر      : "من كتابه 

اش أو سواه من متنوري مدينـة حلـب ضـروري           الاهتمام الأكاديمي بفرنسيس المر   
 ـرملوضع الأمور في أماكنها وإعادة الحقّ لدور حلب التاريخي في هذه ال        ة، فثمـة  حل

مئات الكتب والدراسات والمقالات عن جبران والشابي والسياب والرصافي والبارودي          
ورهم عن  وشوقي وسواهم من أدباء التنوير، في حين أُهمل أعلام حلب الذين لا يقلّ د             

سواهم في بيروت والقاهرة وبغداد، ولذلك جاءت هذه الدراسة دعوة لضرورة الالتفات       
إلى دور حلب الرائد من خلال تجليات الفضاء التنويري في أدب فرنـسيس المـراش              

  :ضمن النقاط الآتية

  .ـ المراش المجدد على صعيد الفكر

  .ـ المراش المجدد على صعيد الجنس الروائي
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  . المجدد على صعيد الشعرـ المراش

كانت الحركة التنويرية تسير على قدم وساق في النصف الثاني من القرن التاسع             
 في لبنان 1860سيما بعد الأحداث الدموية الدينية سنة  م ومصر، ولا  عشر في بلاد الشا   

ودمشق، وأدركت النخبة المتنورة أن وراء تلك الأحداث الأليمـة دولاً ذات مـصالح              
ادية في انقسام الشعب الواحد لتقسيمه واقتسامه، وأن لبعض الـسلطات الدينيـة             اقتص

دوراً مباشراً أو غير مباشر في ذلك، وأدركت في الوقت ذاته أن مـصلحة الـشعب                
العربي في تحرره من الغرباء، ولا يتم ذلك إلاَّ من خلال التنوير ونبذ التفرقة، ولـذلك     

ذا الفكر، وانتشرت منهما الأفكار التنويرية التي تدعو       كانت بيروت وحلب حاضنتين له    
إلى الإخاء والمساواة والديمقراطية إلى أصقاع المعمورة، ولاسيما مـصر والمهجـر،    
وفرنسيس المراش واحد من دعاة هذا الفكر، وربما كان من أهمهم وأشجعهم وأسبقهم             

س المراش علـى قـصر      كان فرنسي : "إلى هذه الدعوة، وقد وصفه مارون عبود قائلاً       
عمره زعيماً أدبياً ترك دوياً، إن لم يكن في الدنيا، كما أراده أبو الطيب المتنبي، فقـد                 

وكيف لا يسوغ لي أن أستعير لـه وصف المتنبي لأسـده           .. بلغ الفرات زئيره والنيلا   
  .11"وهو الذي اجترأ على نشد الحرية يوم كانت الأفواه مكمومة

رية في أعمال المراش النثرية والشعرية، فهو داعيةٌ عـارف       تتجلّى النزعة التنوي  
مثل غيره من المتنورين العرب في مطلع عصر النهضة، وقد سخّروا أدبهـم لقيـام               
مجتمع جديد، وهذا لا يتم إلاَّ بتحكيم العقل وانتشار المساواة والمحبـة، ولـذلك كـان        

ق الإنسان، ويعد ما كتبـه عـن        المراش معجباً ومنبهراً بالثورة الفرنسية ومبادئ حقو      
باريس رسالة موجهة إلى بني قومه للسير على هدي الفرنسيين للوصول إلى مجتمـع              

سيما أن ثورة العبيد في أمريكا تُعد ثمرة من ثمار هذه المبادئ، ففي كتابـه               جديد، ولا 
تصوير دقيق لمعالم هذه الرحلة التي بدأت من حلب في الـسابع مـن              " رحلة باريس "

                                                
  .121، ص )2(المجموعة الكاملة   -11
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 قاصداً الإسكندرونة، فاللاذقيـة وطـرابلس وبيـروت، ثـم يافـا             1866لول لعام   أي
فالإسكندرية والقاهرة، ثم العودة إلى الإسكندرية، فالبلاد الفرنسية، مرسـيليا، فليـون،      

ثم بعد تمضية ثلاثة أيـام      : "وهو يصف رحلته بالقطار فيما بين ليون وباريس، فيقول        
ار بي إلى مدينة باريس على ذلك النسق المار ذكـره،           في ليون ركبتُ نسر البخار فط     

. وهاأنا الآن في مركز مجد العالم وأعجوبته      . فكان وصولي إليها قرب انغلاق الصباح     
هو ذا تيار البخار قد دفعني الآن إلى مدينة باريس مصب أنهـار العجائـب، وموقـع     

اه ذاك الذي خطفته أرواح     أنوار التمدن والآداب، وها قد أخذت عيناي ترى ما كان ير          
  .12"الآلهة إلى السماء الثامنة

ثم يبدأ بعد ذلك بوصف مفاتن باريس الحضارية كما فعل الطهطاوي من قبـل،              
فيصف أسواقها ومخازنها ومسارحها وكنائسها وبساتينها، ثم ينصرف إلـى وصـف            

وكلّ : " فيقول علومها ومعاهدها، ويزداد إيمانه وإعجابه بالعقل، فهذه ثماره تدلّ عليه،         
هذا الجمال العجيب والكمال الغريب الذي رقت إليها هذه المدينة العظيمة إنمـا هـو               

فلا ريب أن سلطان عقل هذا الجيل       . نتيجة ما بلغ إليه العقل عندهم من التقدم والنجاح        
في هذه الديار قد جلس الآن على عرش كماله، وأخذ يشن على العالم غـارات قواتـه     

  .13"ل الطبيعة، ويقلب ممالك الظلامليفتتح معاق

               وما كان لهذا العقل أن تتفتح أزاهيره وتغلّ براعمه لـولا الديمقراطيـة وحـب
الأوطان وما يلاقيه المبدعون من تشجيع في هذه البلاد لينهضوا بهـا إلـى حيـث لا         
ترتقي سواها على نقيض ما هي الحال عليه في بلاد التخلّف والجهل التي تغطّ في نوم           
عميق، وتحارب العقل والعلوم بلا هوادة، ولذلك يقيم المراش موازنة ذات نتائج أليمة،            

                                                
، )أبو ظبـي (، حررها وقدم لها قاسم وهب، دار السويدي للنشر والتوزيع )1867(رحلة باريس    - 12

  .41، ص 2004، 1، ط )بيروت(ية للدراسات والنشر والمؤسسة العرب

  .45المصدر نفسه، ص  - 13
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فيا لـسوء  : "فالعالم في الشرق محارب ومحتقر، وهو في باريس مقدم ومحترم، فيقول         
حظّنا نحن بني المشرق، ويا لشدة نحسنا لأنه إذا وجدت الصدف عندنا من له هـوس                

، وربما يحتقر ويهان فلا ينال من علامات الـشرف          ما في العلم عاش مقطوع الخرج     
  .14"سوى الجهل به والسخرية

وينهي المراش كتابة الرحلة بكلمة ذات دلالة، وهي تعني أن المشاهدة غير الكـلام،              
والإحاطة بأحوال باريس أمر متعذّر على زائر عابر، ولذلك كانت محاسنها فوق الوصـف       

ن أن يتمخّض به نثراً في الكلام على هذه المدينـة البديعـة       هذا ما أمكن للقلم الآ    : "والشرح
 باريس، سيدة المدن، وعلى بعض أحوالها، ولكن من يأتي إليها، ويشاهد محاسـنها عيانـاً              

  .15"إنّما يراها فوق كلّ كلام وشرح

لا يقتصر الإعجاب بمدينة باريس مركز الحضارة العالمية حينذاك علـى المـراش،             
ك في كتب الرحلات التي هي شبيهة بالروايات، كما هي الحال في كتاب             وإنّما نجد مثل ذل   

كـشف  "و" الواسطة في معرفة مالطـة    "للطهطاوي، و " تخليص الإبريز في تلخيص باريز    "
للشدياق، ولكن إعجاب المراش كان أشد وأقوى لأنّه موجـه إلـى            " المخبا عن فنون أوربا   

لحجج التي ينبغي لنا أن نلتفت إليها، ومنهـا أن  العقل والعلم أكثر من سواهما، وهو مدعم با      
وصف تلك البلاد في كتب الرحلات الأخرى كان مقتصراً إلى حد ما على وصف العادات               

 منجزات العقل، في حين كان تركيز المراش على العقل، وكـان أكثـر            فضلاً عن والتقاليد  
 كاملة، ووصف المدن التي مر      إقناعاً مع أنّه أكثر حدة وانبهاراً، فقد وصف المراش رحلته         

بها، وآلمه ما وجده من خراب في مدينة الإسكندرونة، وإذا هذه المدن إزاء جمال بـاريس                
ويتجلّى ذلك بصورة أوضح حين وصف القطار الذي أقلّه مـن مدينـة             . وعلومها لا شيء  

ماً عن فـراغ،  ليون إلى باريس ليثبت أن للعقل ثماراً لا مثيل لها، ولذلك لم يكن إعجابه ناج       

                                                
  .47المصدر نفسه، ص  - 14

  .51المصدر نفسه، ص  - 15
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وإنما هو يرى عالماً غير عالم بلاده، فيتحسر، وهو يدرك أن وراء هذا الاختلاف الأنظمة               
المختلفة، فهناك يسود العقل والعلم والعمل والمساواة، وهنا يسود الجهل والتناحر والتخلّف،            

واتهم بالتجـديف  ولذلك كانت دعوته إلى التنوير أكثر حدة عنده، فَواجه سلطة رجال الدين،     
والكفر، مع أنَّه برهن في إحدى رسائله على عدم التناقض بين العلم والدين، وقد قال جمال                

وقد احتضنت النزعة العلمية العقلانية لدى منوري الستينيات بذور الـشك  : "باروت في ذلك 
 وجود  شهادة الطبيعة في  "ورغم أن فرنسيس مراش حاول في       . والإلحاد والعداء للإكليركية  

فـإن  (...) أن يبرهن على عدم التناقض ما بين العلم والدين          ) 1861حلب  " (االله والشريعة 
" التجـديف "بــ   أفكاره العلمية العقلانية اتهمت في أوساط المدارس التبشيرية في حلـب            

 ومع ذلك لم يتنازل أو يتراجع عن أفكاره، وإنما استمر المراش            ،16"والعصيان" الكفر"و
التحول من المجتمع القروسطي إلى مجتمع مدني حر        : مشروعه التنويري في الدعوة ل  

على شاكلة المجتمع الفرنسي التنويري الذي يجده المرء في معظم أعمالـه، ولاسـيما       
ولعلّ المراش هـو أول     : "، لإيمانه المطلق بمبادئ الثورة الفرنسية     "غابة الحقّ "روايته  

على نحو مترابط، إذ    " الحقّ الطبيعي "و" ماعيالعقد الاجت "منور عربي يصوغ نظريتي     
إن هذه الصياغة تكاد تكون مفقودة في الأدب التنويري العربي، وتبدو أهمية ذلك فـي      

  .17"أن المراش أعاد في الواقع صياغة أهم نظرية في الثورة الفرنسية

، فهي دعـوة    "غابة الحقّ "وتتجلّى النزعة التنويرية في أسطع صورها في رواية         
صارخة لضرورة تبني العقل والعلم للخروج من مملكة التوحش إلى مملكـة التمـدن،      
ومن المرجح أن الهدف الأول من كتابة هذه الرواية تنويري، وهذا ما فعله فيما بعـد                
جرجي زيدان في رواياته التاريخية، فكان هدفه الأول من رواياته العودة إلى قـراءة              

  .خ على صورة رواية لتشويق المتلقينالتاريخ، ولذلك قدم التاري
                                                

حركة التنوير العربية في القرن التاسع عشر ـ حلقة حلب، منـشورات وزارة   : باروت، جمال - 16
  .43، ص 1994دمشق، . الثقافة

  .101المرجع نفسه، ص  - 17
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من مقدمة وثمانية فصول، ففي المقدمة دعوة       ) 1865" (غابة الحق "تتألف رواية   
صريحة إلى أن العقل هو الذي يحكم في ممالك الأرض، والعلم هو الغالب والمنتصر،            

، فثار عليهـا وانتـصر،      18قبول شريعة العبودية  ) أمريكا(ولذلك رفض العالم الجديد     
خذت الراوي سنة المنام وانفتحت عيناه على مسرح الأحلام، ليـدخل إلـى الفـصل      فأ

، فيجد نفسه قريباً من غابة عظيمة ذات أشجار ضخمة عاليـة، فيـرى              )الحلم(الأول  
هناك ملك الحرية على كرسي العرش، ويرى زوجه ملكة الحكمة على كرسي آخـر،              

صحه زوجه بأن يعامله معاملـة  وهما يتحاوران حول مصير ملك التوحش الأسير، فتن       
فأشور عليك إذاً يا أيها الملك الجليـل        : "طيبة ليتغلّب عليه، ويقول الراوي على لسانها      

               وأرجوك أن تتنازل إلى قبول مشورتي، وأن تستحضر لديك ذلك الملك العنيد مع أهم
أعوانه، وتضع لهم شرائع وقوانين جديدة يسلكون بموجبها، وتـشدد ذلـك الوضـع              

وكذلك . الصرامة اللازمة بعد توبيخهم وتبكيتهم، ثم تجعل لكل منهم ناظراً من طرفك           ب
يجب أن تكون كثر عساكرهم من جنس عساكرنا، كيلا يعود لهم مقدرة على مخالفـة               
الناموس أو العصيان والتمرد، ولكي يعلموا أنك أنت هو الملك الأكبر مقداراً والأشـد              

، وأنَّه بأي وقت تشاء يمكنك شن الغارة عليهم وأسرهم          عزيمة والأوسع مملكة وأجناداً   
، ثم طلبت الملكة في نهاية الفصل من قائـد الجـيش أن       19"وسجنهم حسبما فعلت الآن   

  .يستدعي الفيلسوف من محلّته في مدينة النور للحضور العاجل

، فيصفه  "الهواجس"وتبرز شخصية الفيلسوف بطل هذه الرواية في الفصل الثاني          
وي أولاً وصفاً دقيقاً، ثم يبدأ الحوار ليبين للملكـين ألاّ خـلاص للإنـسان مـن                 الرا

العبودية، فهي ملازمة له منذ ولادته إلى وفاته، وهو عبد للحسد والطمع والكبريـاء،              
ويتضح من خطابه إيمانه بسلطان العقل، ولا يتناقض ذلك مع إيمانه بوجـود خـالق               

                                                
، دار المدى للثقافة )جابر عصفور. تقديم ودراسة د(غابة الحق  : مراش، فرنسيس فتح االله   : رانظ - 18

  .72 ـ 71، ص ص 2001والنشر، دمشق، 

  .81المصدر نفسه، ص  - 19
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ه عن إدراك الأفهام مهتم دائماً بتدبير عمـوم تلـك           إنَّه يوجد رب منز   : "عظيم، فيقول 
المخلوقات ومنه الحياة كانت وكلّ شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كُون، وهـو           
محرك الحركات وأصل الكائنات وإليه مصير الأشياء جميعها لا إله إلاَّ هو ولا معبود              

  .ي العبودية، ثم يبين في نهاية هذا الفصل ضرورة هدم مبان20"سواه

عن هذه المملكـة وتعاليمهـا      " مملكة الروح "ويدافع الفيلسوف في الفصل الثالث      
التي تحفظ الإنسان من الزلل والفساد، ويطلب من الملك أن يكون عوناً لها لا عـدواً                 
يحاربها، فإذا كانت مملكة التمدن قائمة بالأبدان، فإن مملكة الروح ثابتة بالأرواح، ولا             

ن تلك، ثم كان سؤال الملك للفيلسوف في نهاية الفصل، ليفتـتح الأخيـر              غنى لهذه ع  
بإجابته التي تتضمن تفسيراً لنشوء السيادة والأنظمـة  " السياسة والمملكة"الفصل الرابع   

بدءاً من العائلة، فالقبيلة، فالدول، وهذا متصل بالتحولات الاجتماعيـة والاقتـصادية            
هذه الجهة وتلك نتيجة للحسد والطمـع، ثـم انفـرد    والقانونية، ثم قامت الحروب بين      

الفيلسوف وقائد جيش التمدن، وتحاورا في مصير مملكـة التـوحش، وسـأل القائـد               
  .الفيلسوف عن دعائم التمدن ليكون هذا السؤال رابطاً بين فصلين

إجابة الفيلسوف عن السؤال السابق، ويـرى أن        " التمدن"يتضمن الفصل الخامس    
خمس، وهي تهذيب السياسة، ويقدم في هذه الدعامـة صـفات الرجـل             دعائم التمدن   

السياسي، فهو من أصل كريم ويتصف بمعرفة الشرائع والقـوانين، وبهمـة عاليـة،              
وتربية حسنة، وعدل منشور، وهيبة عالية، وأن يراعي المـصلحة العامـة، ويكـون         

قوم بحماية مواطنيه،   منتخباً من عامة الشعب، وأن ينهض بالبلاد على الصعد كافة، وي          
والدعامة الثانية تثقيف العقل، وهي صفة من صفات التمدن تكتسب بالمخالطـة أولاً،             
وتأمل الحياة في الأشياء الحية ثانياً، وهو يقدم الحجة تلو الحجة ليخلص إلـى أن مـا                 

بدون تثقيف العقـل إذن لا      "أصاب المدن السورية من خراب كان بسبب غياب العقل،          
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 21"لإنسان إلاّ بصفة البهائم التي لا عقل لها، ولا يمكن أن يدعى متمـدناً قـطّ  يتصف ا 
والدعامة الثالثة تحسين العوائد والأخلاق، ولذلك يتنافى التمدن ـ من وجهة نظـره ـ    
مع السكر والنهم والفجور والكذب والنميمة والغضب والجبن فـي حيـاة الفـرد، ولا        

والدعامة الرابعـة  . جتمعنا القبيحة وأخلاقه الرديئةيتواءم التمدن مع كثير من عادات م 
أمـا  . صحة المدينة، وهي تقوم على النظافة، وتمهيد الشوارع والأزقة، وترميم الأبنية    

الدعامة الخامسة فهي المحبة، وهنا ترتفع وتيرة الإيقاع الشعري في النثـر، ويتقـدم              
  .مع انتهاء هذا الفصل الطويلالمراش الشاعر على سواه شعراً ونثراً لتنتهي إجابته 

ويتضمن الفصل السادس شخصيات جديدة تدخل إلى مسرح الأحـداث، وهـي            
شخصيات الأسرى، فالشخصية الأولى لملك العبودية، والثانية لقائد الجهـل، والثالثـة            
لقائد الكبرياء، والرابعة لقائد الحسد والطمع، ثم قائد البخل، فقائـد الـضغينة وقائـد               

العلم والاتضاع  : ئد الكذب والنفاق، وحامل لواء الخيانة، ثم جاء من يقابلهم         النميمة وقا 
  .لتبدأ المحاكمة... والرضاء والقناعة والكرم

تجري المحاكمة في الفصل السابع، إذ بدأ الفيلسوف خطابه إلى ملك العبوديـة،             
ترقاق بني  وكأنه القاضي يوجه تهمه إليه، وينذره بزوال مملكته القائمة على الظلم واس           

البشر الذين خلقهم االله أحراراً، ويطلب منه أن يطلق عبده متمثّلاً بتحرير العبيـد فـي            
، وبينما الجمع في هرج ومرج إذ طلب وزير محبة الـسلام مـن              )226ص  (أمريكا  

الفيلسوف أن يسمح للعبد ياقوت برواية ما جرى معه للجمهور، فـإذا حكايـة العبـد                
في أن العلم هو الطريق الوحيدة " غابة الحقّ"ز حكاية تعز) 239 ـ  229ص (ياقوت 

، ويلتقي ياقوت بعد زمن غير قصير بأخيه العبـد          )237ص  (لإنقاذ العرب ونهضتهم    
، ومـع أن  )241 ـ  239(ة العلية، ليروي هو الآخر حكايته مرجان في عاصمة الدول

قاسـي فـإن    معاملة صاحب العبد مرجان مختلفة عن معاملة صاحب العبد يـاقوت ال           
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العبودية واحدة، ثم يوجه الفيلسوف خطابه إلى قائد الجهل، فقائد الكبرياء، فقائد الحسد             
والطمع وقائد البخل، ويصور بعد ذلك قائد الضغينة وقائد النميمة وقائد الكذب والنفاق             

  .وينتهي عند قائد الخيانة

ه يتنبأ الراوي   ، وفي )ثلاث صفحات (فهو فصل قصير    ) اليقظة(أما الفصل الأخير    
بأن تصيب مراحم السلطان عبد العزيز خان شهباء سورية بالعناية الملوكانية، ثم يفتح             

  .الراوي أجفانه فيجد نفسه على فراش النوم تحت سماء اليقظة

ويستطيع القارئ أن يتوقف عند الملاحظات المختصرة الآتية في هـذه الروايـة         
  :التنويرية

 في الحلم مع بداية الفصل الأول وتنتهي في اليقظـة   ـ تجري أحداث هذه الرواية 1
مع العبارة الأخيرة، وهذا يعني أن مسرح الأحداث الروائية متكامل ومضبوط بدقة            

  .تخييلية واضحة

 ـ يتخفّى المراش خلف شخصية الفيلسوف بطل هذه الرواية التخييلية ليبثّ أفكـاره   2
يم العقل والعلم وانتـصارهما وانتـصار   في الحرية والتمدن، ولا يكون ذلك إلاَّ بتقد   

مملكة التقدم على مملكة التوحش متأثراً في ذلك كلّـه بمبـادئ الثـورة الفرنـسية          
وإعلان حقوق الإنسان في الحرية والمساواة، وهو لا يجد تناقضاً بين العلم والـدين    

، بل يكمل أحدهما الآخر في بنـاء المملكـة الجديـدة،            )122ص  (في هذا المجال    
الروح تحمي العلوم من الانهيار، ولذلك كان التمدن يحلّق بجناحي العلم والدين كما          ف

  .22رأى الدكتور جابر عصفور

 ـ تقوم هذه الرواية على الموازنات العلمية والصراعات المختلفة، فمن الموازنات  3
ما جاء من وصف لما كانت عليه البلاد السورية في ماضيها العريق، ولمـا هـي                
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ص ص  ( حاضرها التاعس والخراب الذي حلّ بها نتيجة للجهل والتوحش           عليه في 
، وهو يعيد ذلك إلى غياب العقل، ويقدم الحجة والبرهان على ذلـك             )171ـ  169

لتكون النتائج مقبولة، وكأننا إزاء بحث اجتماعي تاريخي، وهي رواية مبنية علـى             
وايـة بـصفته البطـل      الصراع بين الفيلسوف ممثل العقل الذي يحتلّ صفحات الر        

الإيجابي وبين الأبطال السلبيين، وفي مقدمتهم ملك التوحش وقادته الكثـر، وهـم             
ذات طـابع فلـسفي   " غابة الحقّ"يمثّلون السلطة القمعية للدولة، ولذلك كانت رواية        

عقلاني، وهي رواية صدامية جريئة تخاطب عقل القارئ، وتبحث عن المـسكوت            
لذلك هي رواية إحيائية بقوة، وإن كانت لتعلـيم القـارئ   ، و)الحرية والعروبة (عنه  

  .وتوجيهه وتحريضه أكثر مما هي لتسليته، وهذا هو هدف المراش

 ـ لا يعني ما تقدم أن المراش أهمل عمله الفني روائياً، فهو قد سعى إلى تقديمـه   4
اث بصورة روائية مثلى حسب معطيات العصر الذي أُنجزت فيه الرواية، فالأحـد           

فيها متصلة ومتكاملة، وحضور الراوي الذي يشاهد الأحداث ويرويها من خـلال             
بـصفته شـاهداً علـى    ) 97وبينما كنتُ أجول ـ ص  ) (أنا(ضمير مفرد المتكلم 

الأحداث هو حضور الراوي المشارك، فهو صاحب المقدمة، وهو الذي ينام ليروي            
ؤاه إلاَّ في نهاية الرواية، ولذلك      لنا الأحداث التي رآها في الحلم، ولا يستفيق من ر         

   الرسـالة ـ غابـة    (توافر في هذه الرواية الراوي الخبير والمـشارك، والمـروي
  ).القارئ العربي(، والمروي له )الحق

ق، وفي هذه الرواية وصف شعري خلاَّق، ومقاطع تُبرز المراش الشاعر الخـلا           
، ووصفه للطبيعة وصـفاً  )78 ـ  77ص (وهذا كثير في هذه الرواية، كوصفه للمرأة 

ص (، ووصفه للمحبة بأسلوب صوفي شاعري )133 ـ  131ص (رومانسياً خالصاً 
، وكأن جبران خليل جبران قد التفت إلى هذا الوصف حين صاغ كتابه )193 ـ  188

"بين الشخصيات، واسـتخدام الثقـافتين   ، فضلاً عن الصراع والحوار الذي يقوم      "النبي 
في أسلوبه وبناء روايتـه، زد  ) 167 ـ  166ص (، والعلمية )92 ـ  88ص (الدينية 
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على ذلك استخدام الحكاية القصيرة ضمن الحكاية الأم أو الرحم، وهذا ما دفع الدكتور              
  .23جابر عصفور إلى أن يرى أنها الرواية العربية الأولى في العصر الحديث

لا يعني ما تقدم أيضاً أن هذه الرواية منفصلة عن زمنها وثقافتـه، وهـي بـلا     ـ  5
عيوب أو مآخذ فنية، فالشخصيات فيها باهتة، وهي مرسومة من الخارج، وتتوجـه     
بناء على ما يريد منها الراوي، وكأنّها ليست من لحم ودم، وهي تحمـل أفكـاراً،                

ا، فالراوي هو الوحيد الـذي يتحـدث فـي هـذه          ولكنّها لا تتكلّم، وإنّما يتكلَّم عليه     
الرواية، وكأن هذه الشخصيات قد دفنت قبل ولادتها، ولذلك كان الـسرد مباشـراً،        
وأسلوب المراش ممتلئاً بالسجع أسلوب ذلك العصر حتى إنّنا نظن أنفـسنا أحيانـاً              

، وفي الوصف صـفحات زائـدة، والهـدف منهـا     )77ص (إزاء إحدى المقامات  
يز على الفكرة من جهة، وإظهار مقدرة الكاتب من جهة أخرى، فـضلاً عـن     الترك

النزعة الخطابية التي اتصف بها حوار الفيلسوف، ومع ذلك حقّق المراش هدفه من             
هذه الرواية وسبق عصره في دعوته التنويرية، وقد قال مارون عبود عن المراش             

اتبنا قد دعا منـذ ثمـانين       ألا ترى مثلي أن ك    : "في معرض حديثه عن هذه الرواية     
  .24"الأونسكو اليوم؟"عاماً إلى ما تدعو إليه 

مرآة "تجلّت النزعة التنويرية أيضاً في قصائد المراش، وهي موزعة بين ديوانه            
وكتبه الأخرى، ويستحسن هنا أن نستعرض المقدمة النثرية التي قـدم بهـا             " الحسناء

 مفاتيح شعره على أسـاس أن المقدمـة         لديوانه الكبير، وهي بيان شعري، ومفتاح من      
" Paratexte"آخر ما يكتبه المؤلف أو الشاعر من جهة، ثـم هـي مـصاحب نـصي                 

وملخّص لفكره النقدي ورؤيته للشعر وطبيعته وقراءة لشعره من جهة أخرى، وهـذه             
  :هي المقدمة كاملة
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الشعر جمـالاً  بسم االله الحي الصمد، الرافع السماء بلا عمد، الحمد الله الذي ألبس  
ورقـصت  . فطابت النفوس في جنات أزهاره    . وجلالاً، وجعل فيه البيان سحراً حلالاً     

أما بعد، فيقول العبد الفقيـر المعتـرف بـالعجز والتقـصير            . الألباب بكؤوس عقاره  
هذا ما قصدتُ إثباته من الشعر الـذي تمخـضت عنـه         : فرنسيس ولد فتح االله مراش    
متجـرداً  . ه ألسنة الأسباب، وقد رتّبته على حروف الهجاء       قريحة الشباب، ولقّنتني إيا   

فمـا أحـوجني االله   . والقدح حسد وعياء . فإن المدح إطراء ورياء   . عن المدح والهجاء  
ولكنّنـي قـد    . وأبى االله أن أرد الدر إلى القعـر       . إلى بيع ماء المحيا في سوق الشعر      

وحال ذلك لـم    . ضل العلم وحفظ الذمام   تبياناً لف . مدحت بعض العلماء والأخلاء الكرام    
فواغبن شاعر سود   . مخافة أن يفر القلب ويطير    . أذكر من الأسماء إلاَّ اليسير الخطير     

واالله . وباع كرايم الشعر وذهبه في سوق الزجاج والنحـاس        . بالمدائح بياض القرطاس  
 يسبل غطـاء    هذا وأرجو من كلّ مطالع أن     . وهمة قاصرة . إن تلك إلاَّ تجارة خاسرة    

المغفرة والمعذرة على ما يراه من الهفوات والعيوب، فإن العصمة الله وحده وهو غفّار          
  .25"الذنوب

 هذا البيان وحيد عند المراش فإننا سنتخذ منه دليلاً ومفتاحـاً لقـراءة           ونظراً إلى 
معنوية هي التواضع، وفنية هي أن البيان مكتوب بأسلوب         : شعره، ويلاحظ فيه سمتان   

أما البيـان نفـسه   . نصف الثاني من القرن التاسع عشر، فما زال السجع مهيمناً عليه    ال
  :فهو يتألف من أربع نقاط هي

  . ـ الشعر كلام السحر والجمال1

  . ـ التنبيه على أن الديوان لا يتضمن شعره كاملا2ً

  . ـ نفوره من الموضوعات التقليدية والتفاته إلى موضوعات عصرية3
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  .ه عن الأخطاء والهفوات ـ اعتذار4

الشعر كلام السحر والجمال أمر معروف لـدى معظـم          : النقطة الأولى في بيانه   
الشعراء في القديم والحديث عند العرب وسواهم، والنقطة الثانية، وهي أن ديوانه هذا             
لا يتضمن شعره كلّه، أمر واضح أيضاً من أعماله الأخرى التي أورد فيها قصائد لـه           

 في هذا الديوان، والنقطة الرابعة تشير إلى تواضعه واعترافه بالتقـصير            غير موجودة 
  :ووقوعه في بعض الأخطاء والهفوات، وهذا ما أثبته في ختام الديوان شعراً، فقال

  ومن الفضل لـيس لـي مـن مزيـه            هفواتي كثيرةٌ ليس تُحصى

ــترته  ــإن س ــح ف ــي فاض ــسجيه    غلط ــم ال ــتُ نِع ــضل قل ــةُ الف   فئ

ــه     وإذا رام كــــشفَه ذو كمــــالٍ ــلَّ هدي ــه أق ــكري ل ــان ش   ك

     عن مطلـبِ العلـمِ لكـن رلم أقص   ـــهةٌ ولا قابليلـــيس لـــي قـــو  

  وبعيــد تجويــد نفــسٍ رديـــه      طالمــا رمــتُ أن أجــود نفــسي

        فيـه نقـص ه      كلُّ شـيءٍ حـصلتُهبكــلِّ قــضي 26فأنــا نــاقص  

في شعر المراش كثيراً من الهفوات التي لـم يكـن          وينبغي أن نشير هنا إلى أن       
سيما الوزن الشعري، وعلينا أن نضع فـي الحـسبان          ا بعض معاصريه، ولا   يسلم منه 

أيضاً أن حياته في أخريات عمره كانت مزدحمة بالإنتاج المختلف الذي يحتـاج إلـى               
 تدقيق وتجويد وإعادة نظر، ولكن عمره القصير حال دون ذلك، فـضلاً عـن نعمـة               

  . البصر التي حرم منها
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أما النقطة الثالثة، وهي الأهم، ويعبر فيها عن موقفه من الموضوعات القديمـة             
: فهذا ما ينبغي لنا أن نتوقف عنده، ونقسم شعره حسب موضوعاته إلى قسمين كبيرين             

  .موضوعات قديمة وموضوعات عصرية

موضوعات القديمـة،   قصائد المراش هي وليدة القرن التاسع عشر، وهي تعج بال         
ومن ذلك مثلاً شعره الغزلي، وهو كثير جداً ولا يختلف عن موضوعات الغزل فـي               
الشعر العربي بمعانيه وأفكاره وصوره وإيقاعاته، ولكنّه يعنْون بعض قصائده، ومنهـا    

  :ومطلعها" بلوى الغرام"قصيدته 

    الحبيـب كيعـد إن ربــلُّ آتٍ   أعـدِ الـص ــد فكـ ــبوتَجلَّـ   .27 قريـ

  :ومطلعها" دهشة الهوى"وقصيدته 

ــذَابا ع ــتِ الفــؤاد ــصابا    ماســتْ فَأَورثَ ــان م ــادرتِ الجن ــتْ فَغَ   ورنَ
ــا   غيداء قام بها الجمـالُ فـإن بـدتْ     ــسلب الألباب ــدور وت ــسبي الب   28ت

وثمة قصائد كثيرة في هذا الموضوع القديم في كتبه الأخرى، ومنها دعوته إلـى   
  :، ومنها) بيتا47ً(لعشق في قصيدة طويلة ا

        ماذا ترى في العـشقِ مـاذا تـزعم   المغــرم الكئيــب بهــا الــصيــا أي  

        ونَـهالمؤلمـاتِ فَد هل فيـه غيـر      متتــضر ــدقَــلٌ تــسيلُ وأَكْبم  

  29بخساً ولم أربـح سـوى مـا يـؤلم         إنِّي أَضعتُ الْعمر في سوق الهـوى      
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وعاته القديمة الوصف، والموصوف محدد دائماً، ومـن ذلـك مـثلاً          ومن موض 
  :وصف الخمرة الآتي

  تمــــزقُ ظُلْمــــةَ الكمــــدِ   وصـــــافيةٍ مشَعـــــشَعةٍ

ــردةً  ــربناها مبـــ   تلُــــوح برونــــقِ البــــردِ   شـــ

ــدِ      فـــسارتْ فـــي ضـــمائرنا ــي الجلَ ــشمسِ ف ــسير ال   م

ــسِنا   ــتْ بأنفُـ ــد حلَّـ   جــسدِمحــلَّ الــنفسِ فــي ال     وقـ

ــسرتْ   ــورةً كـ ــا بلّـ ــدِ    فيـ ــزنِ والكمـ ــخور الحـ   صـ

ــدِ    بهــا يــصفو بــلا رئــةٍ    ــلا كبــ ــو بــ   دم يحلــ

ــن روحٍ  ــراحِ مـ ــا للـ ــدِ     ويـ ــي كالأسـ ــد الظبـ   30تُعيـ

  :ويذكّرك البيت الأخير بما قاله من قبل الأخطل في بيتيه الشهيرين

ــن هـ ـ   إذا ما نديمي علّنـي ثـم علَّنـي         ــاتٍ لُه ــلاثَ زجاج   دِيرث

  31عليك، أميـر المـؤمنين، أميـر         خرجتُ أجر الذَّيلَ زهواً كـأنّني     

ومن ذلك مثلاً وصفه للصباح في أبيات عدة ، وهو وصف عادي، مـن مثـل                
  :قوله

ــارِ   والفجر مد على السما بحـر الـسنَا      ــي التَّي ــقِ ف ــوتْ دراري الأف   فه

  32فقدِ النجـومِ وغـار فـي الأغـوارِ           والليلُ مـزقَ ثوبـه حزنـاً علـى        
                                                

 .88 ـ 87حسناء، ص ص مرآة ال - 30
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ويمكننا أن نُلحق بهذا الموضوع الوصفي ما جاء من وصف جديد وإعجاب باهر       
بمدينة باريس، وقد قال شعراً يصف ركوبه القطار متجهاً إليهـا فـي قـصيدة بلـغ                 

  :مجموعها ستة وعشرين بيتاً، ومنها هذان البيتان

  رى أم إلـى دنيـاي أخـرى مـسافر         تُ   إلى جنَّةِ الفردوسِ هل أنـا سـائر       

  33سما أم بخار الماء بـي هـو طـائر            وهل أنا مع نسر السما طائر إلـى       
وليس الإعجاب الشديد ناجماً عن جمال باريس الفتّان فحسب،وإنّما هـو نـاجم             
أيضاً عن مبادئ المساواة والحرية وحقوق الإنسان التي قرأها المراش وتأثر بها قبـل              

  :باريس، فلما وصل إليها قال فيهاأن يصل إلى 

  هل أنا فـي بـاريس أم فـي الجنـانِ           لستُ أدري فـي أي كـونٍ مكـاني        

ــانِ     كلُّ ما جاء في السماعِ عـن الْجنَّـةِ         ــا بالعيـ ــا هنـ ــاه هـ   ألقـ

 ـ           34ـهار تجري لكـن بهـا كـوثرانِ          ها أنا وسـط جنّـةٍ تحتهـا الأنْـ

ه، وهو الرثاء، وهو هنا يرثي العلماء والأدباء، وثمة موضوع قديم آخر في ديوان 
  :ومن ذلك قصيدته في رثاء ناصيف اليازجي، ومطلعها

  35ومن أين لنا في الـدنيا عـدم العـدمِ            عدمنَا العنَايا مذ هوى علَـم العلـمِ       

  :ويصرح المراش في غير قصيدة ومقطعة بأنّه ضد المديح في الشعر، ومن ذلك

ــ ــا لا أَم ــريأن ــى كغي   ليرفــدني بــشيءٍ مــن جــداه      دحن فت

ــينٍ  ــلٍّ مع ــن خ ــرءِ م ــا للم ــداه   فم   36بــضيقٍ غيــر مــا كــسبتْ ي
                                                

  .37، ص )1867(رحلة باريس : المراش، فرنسيس فتح االله - 33
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  :وهو يحمل على الشعراء الذين يبيعون شعرهم، ويتبرأ من هذه الفعلة الشنيعة

  أو صــاحبٍ حــامي الــذمامِ مــؤاسِ   لا أمــدحن ســوى لبيــبٍ فاضــلٍ

ــراسِ    هلِهـا ما لـي وللألقـابِ، فهـي بأ        ــى أف ــأجراسٍ عل ــاءتْ ك   ج

ــةٍ، أو رقعــةٍ، أو عــزةٍ ــاسِ    كــم دول ــقةِ ك ــالٍ، أو برش ــرِيتْ بم   شُ

  37لم يسو فِلْـساً فـي غـلاءِ النّـاسِ            كلمــاتُ تعظــيمٍ علــى مــستحقرٍ

ومع ذلك فهو يمدح عظمة السلطان العثماني عبد العزيز خان في قصيدة يفتتحها             
  :بهذه الأبيات

ــري   لِأَع ــعى فك ــامِ س ــلطانِ الأن ــابِ س    تَ

  فيا لَيتَ شـعري هـل يفـي مدحـه شـعري             

ــذي جــرى  ــز ال ــد العزي ــورى عب ــك ال     ملي

ــدرِ     ــمِ والغ ــي دم الظل ــيفِهِ الماض ــى س   38عل

وثمة موضوع قديم ظلّ عالقاً بشعره، وهو من بقايا عصور الانحدار، فقد قـال              
  :يؤرخ لمولود

     ،الإلـه ـمقـد أنْع ــرم     بمـو عليـك ــةِ الك ــيربى براح ــودٍ س   ل

ــنِّعمِ    بهِ الأسى عن مؤرخيـهِ مـضى       ــرفُ الـ ــةُ االلهِ أشـ   ونعمـ

  "39 "1859سنة 
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في شعر المراش أيضاً موضوعاتٌ تتقاطع بين القديم والجديد، ومنها الافتخـار            
  :بشاعريته كالمتنبي، وهو يوازن بين ما يقوله من شعر وما يقوله شاعر عادي آخر

  فكلانــا فــي دارج القــول شــاعر   راً وقال غيـري شـعراً     قلتُ شع 

  40تاجراً كان تـاجر الفحـمِ تـاجر          وإذا كـان تـاجر الـدر يــدعى   

  :وهو يرد على أحد منتقدي شعره بأنَّه لا ينظم سوى الجديد

ــر الطبــاعِ      وشيخٍ مذْ رأى نظمـي ونثـري       ــه ش عطَبــالَ و   :فق

ــ ــاً كثي ــاك مطروق   41نَعــم بمطرقــةِ اختراعــي: فقلْــتُ   راًأرى معن

ومن ذلك أيضاً وصفه لطموحه وحديثه عن همته التي لا تعرف الكلل والتراجع،           
كما هي الحال في شعر المتنبي، فقد جاء في نهاية قصيدة يصف فيها ذلك وهـو فـي        

  :طريقه إلى باريس

  رِ عـز انـصرامها    ولي همةٌ في الصب      تُقَلِّبني الـدنيا علـى موقـدِ البلـى        

  وما أنـا ذا نفـسٍ يهـون اقتحامهـا            ويجري علي الدهر جـيش خطوبِـهِ      

ــلاَمها   ومــن خَبِــر الــدنيا وأدرك سِــرها ســا و ــهِ حربه   42تــساوى لدي

أما الجديد في شعره فهو ما يتصل بالموضوعات التنويريـة الخالـصة، وهـي              
 إلى العلم وإيمانه بأن العلم والعقل سارا بالأمم إلى التقـدم            كثيرة، وفي مقدمتها الدعوة   

التي يبين فيها بقاء العلوم في     " دعوى الجهل "والازدهار، ومن ذلك ما جاء في قصيدته        
  :الأمم وذهاب الأموال إلى غير رجعة
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       أثـر ذو المال يفنى ولا يبقى له   هــمِ لا تفنــى مــآثِر   لكــن أخــو العل

  كم تاجرٍ عم    تِ الـدنيا تجارتُـه           هاسـتحالتْ إلـى فقـرٍ متـاجر 43ثم  

وثمة الدعوة إلى أن يكون الإنسان مصدر خير وأن يكون نافعاً لأخيه الإنـسان،              
وأن يسخّر قدراته في هذا السبيل، ويضرب على ذلك مثلاً من خـلال مـشاهد مـن                 

  :الطبيعة

  لِ نفعاً قطُّ بـل ضـررا      إن كنتَ لم تو      يا صاحِ لا تَـك بالعليـاءِ مفتخـراً        

ــرا   إنِّي أرى شجر الصفـصافِ مرتفعـاً    لا أرى ثَم ولكــن ــو   44إلــى الْعلُ

وهو يدعو إلى أن تسود المحبة بين الناس، وقد دعا إلى ذلك جبران خليل جبران           
فيما بعد، وهو يصورها تصويراً أخّاذاً، فإذا هي غادة حسناء لا عيب            " النبي"في كتابه   

  :يها، وهي عنده شرط لدخول مملكة التمدن، ومما قاله فيهاف

ــصيح    رعى االله قلباً فيه قد صـاح صـوتُها         ــيس ي ــهِ ل ــاً في ــلَ قلب   وقات

ــريح    هي الأصلُ في الأكوانِ فهـي مثابـةٌ        ــالمين ت ــوبِ الع ــلِّ قل   ...لك

  لهــا مــن جميــع المنــذرين مــديح   بها سائر الأجيالِ غنَّـتْ وقـد أتـى        

  45بهِ السعد يغـدو والنحـوس تـروح          لكوكب السيار في فلـكِ الـدنَى      هي ا 

ودعا الأنثى إلى أن تتزين بالأخلاق الفاضلة والسيرة الحسنة، وألاّ تغر بجمالهـا            
  :الزاهر، فليس الجمال سوى عرض زائل

ــدلال   الحسن في الوجـهِ سـريع الـزوال        ــسناء ذاتُ الـ ــتَعلمِ الحـ   فَلْـ
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ــا  ــكِ لا  ي ــسن جمالُ ــةَ الح   يـــدوم إلاَّ كـــدوامِ الخيـــالِ     رب

ــا   ــب كالهب ــهٍ ذاه ــسن وج ــالِ     فح ــخٍ كالجب ــعٍ راس ــسن طب   وح

ــى   ــي النُّه ــع وحلّ ــي الطب ــزوالِ   فجمل ــديم ال ــسن الع ــي الح   46لتقتن

وهو يبين أن الجمال المصنوع زائل حتماً، ولا بد في يوم من الأيام أن يكتـشفَ         
  :ا ما رواه لنا المراشزيفُه، وهذ

ــصويرِ    طرقتُ خباها بغتـةً يـوم تبكيـرِ        ــةِ ت ــه كرقع ــصبحني وج   ف

ــورِ      هناك على المـرآةِ كانـت مكبـةً        نْجــصبغةِ ح ــديها ب ــوه خ تُم  

  47بمسحوقِ تبيـيضٍ ومحلـولِ تحميـرِ         فأيقنتُ أنِّي في الهوى كنتُ والعـاً      

رية فهي في دفاعه عـن العنـصر العربـي،       أما الموضوعات الأكثر جدة وتنوي    
وافتخاره بهذا النسب ذي الأرومة الأصيلة، وليس الأمر مقتصراً على الفخر، وإنمـا             

البراهين والحجج على دور العرب في      " العرب والإفرنج "هو يقدم في قصيدته الطويلة      
 أن  الحضارات الإنسانية ومشاركاتهم في العلوم والمعارف، ويـستنكر مـن الإفـرنج           

يستهينوا في زمانه بالعنصر العربي، وليسوا هم في نهاية الأمـر سـوى لـصوص               
  :وقراصنة سطوا على تراث العرب، وادعوا بأنّهم أصحابه

   حتـــام تَـــزرون يـــا إفـــرنج بـــالعربِ

ــابنٍ قــد زرى بــأبِ     مهــلاً فــلا خيــر ب

بالأوباشِ لا نَس ما فضلُ قومٍ من    

ــماعيلَ   ــومِ إس ــى ق ــم عل ــسبِله    ذي النَّ
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ــن    ــرون فم ــتُم تفخ ــالعلمِ جئ ــان ب     إن ك

ــمِ والأدبِ    ــلُّ العل ــربِ ك ــالم الع   (...)مع

    

   علينـــا باختطـــافكم ــل فـــضلْتُم     فهـ

ــي     ــي وواعجبـ ــا آهِ واحزنـ   ؟!أرزاقنـ

ــسقٍ  ــي غَـ ــص دب فـ ــضلٍ للـ     وأي فَـ

  (...)على غِنى فاكتسى طوقـاً مـن الـذهبِ؟          

ــا ــروا ي ــططٍ لا تفخ ــي ش ــرنجِ ف ــي الإف      بن

  على بنـي العـربِ أهـل الأصـلِ والحـسبِ         

 ــلَّمِهِم ــوقَ سـ ــن فـ ــعدتُم الأوج لكـ     صـ

ــشهبِ      ــد للـ ــلّماً تمتـ ــوا سـ   فكرمـ

   نَكُمــس ــربِ أَلْ ــر الع ــد ذك ــروا عن وطه    

ــبِ    ــالفِ الحِقَ ــن س ــادتكُم م ــالعرب س   48ف

ن المراش يدعو بني قومـه إلـى         أن هذا الانتماء واضح وصريح فإ      ونظراً إلى 
النهضة والحرب، كما فعل الشاعر الجاهلي لقيط بن يعمر الإيادي في عينيته من قبل،              
وكما فعل معاصر المراش إبراهيم اليازجي في بائيته من بعد، فقـال فرنـسيس فـي                

  ":نشيد الحرب"قصيدة بعنوان 
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 ــوطن ــا أهــلَ ال ــلاتِ ي ــوا مــن الغف    هب

ــ   ــدو دنـ ــتَن إن العـ ــار الفِـ ــا نـ   ا وهـ

ــبركم ألا    ــد ص ــا أُس ــى ي ــى مت     حت

ــدمن     ــى ال ــذئاب عل ــام ال ــد ح ــوا فق 49هب  

وقد تأثر المراش بمبادئ الثورة الفرنسية وحقوق الإنسان، وهذا ما يتلمسه المرء            
في غير عمل من أعماله النثرية والشعرية، وقد تجلّى هذا في دعوته إلى المساواة بين               

  :مع، فقالأفراد المجت

 ــواء ــامِ س ــلُّ الأن ــدقوني ك ــائم    ص ــاةِ البه ــى رع ــوكٍ إل ــن مل   م

        نـزوح كلُّ نفـسٍ لهـا سـرور    لاتَنِــي فـــي ولائـــم أو مـــآتم  

ــائم    كم أميرٍ في دسـتِه بـات يـشقى         ــدِ ن ــي القي ــير ف ــه والأس   بالُ

  مـــاً لهـــذا وذا مزايـــا تلائـــم   أصغر الخلقِ مثـلُ أكبرهـا جـر       

 ـ     هذه الن    ـجز عن فعلِـهِ الأسـود الـضياغم          ملُ تـستطيع الـذي تَعـ

  50من قـصورِ الملـوكِ ذاتِ الـدعائم          والخلايـا للنحـلِ أعجـب صــنْعاً   

الشهيرة " الطين"النقدية دليلاً أو منهجاً قلنا إن قصيدة        " التناص"وإذا اتخذنا مقولة    
ش في قصيدته السابقة، بل همـا       لإيليا أبي ماضي ذات صلة وثيقة بمعاني أبيات المرا        

ويستطيع القارئ أخيراً أن يسجل بعـض الـسمات التـي           . قد تعودان إلى نسب واحد    
  :تتجلّى في شعر المراش، وأهمها
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ـ أن قصائده تتراوح من حيث الحجم بين القصائد الطوال في الغزل والوصـف      
زيد على بيتين أو وبعض الموضوعات الأخرى، وهي كثيرة، وبين المقطعات التي لا ت      

  :ثلاثة، ومن ذلك مثلاً هذان البيتان في الغزل

  تُغنــي بمقلتِهــا عــن الــصهباءِ       قامـتْ تُعـاطيني المـدام مليحــةٌ   

 ـ     ــصفراءِ     فَلَثَمتُ وجنَتَها فسكْري كان بالْـ ــسوداءِ وال ــحمراءِ وال   51ـ

  :ومنها هذه المقطعة في موقفه من شعر الهجاء

ــلْ   يــتَ أديبــاً فــي مجادلــةٍإذا رأَ ــشَّتْم قُ ــلا أدبِ: يحــاولُ ال ــذا ب   ه

  52وهلْ يقوم بنَصرِ الغمـرِ غيـر غَبِـي           فما دعاه أديبـاً غيـر ناصـرِهِ       

ـ أن المراش استخدم المزدوجات والمخمسات في شعره قبـل خليـل مطـران        
الخيانـة، ومنهـا   وجماعة أبولو بزمن ليس قصيراً، فمن المزدوج ما جاء في معنـى       

  :قوله

ــدي     صــحبتُ نــذلاً يــستدر ودي   ــثِ عه ــع بنك ــو مول   وه

ــا    قد كان يـدعو نفـسه رب الوفـا         ــز الكتف ــري يه ــي ذك   والآن ف

ــالظهرِ    أظهر لي الـود ليجنـي زهـري        ــوى بـ ــولاَّه لـ   وإذا تـ

ــا  ــده زوان ــي عن ــصار قمح ــا    ف ــه أدران ــحتْ ل   53ودررِي أض

  :ظمه في وصف مدينة باريس، ومنها هذان المخمسانومن المخمسات ما ن

ــشعاعِ   يسعى بكـنسِ الظـلِّ فـي البقـاعِ           والــصبح ذو مكــانسِ ال
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ــاعِ  جِ اللمهــو ــاء ال ــرشُّ م ــشراعِ    ي ــشّعاع كالـ ــشر الـ   فينـ

ــديجور    ــائر ال ــوي غب     وتنط

     فـي دنيـاه من لا يرى بـاريس              اهلم يـدرِ مـا الجنَّـةُ فـي أُخْـر  

 ــباه ــا أش ــيس له ــةٌ ل   ويـلاه؟ : ما صـاح فـي جوارهـا          ذي جنَّ

    54سوى عـديم الـذوقِ والفقيـر        

، وهـو فـي     55ـ أن المراش نظم كثيراً من الموشحات ليتحرر من قيود القافية          
  :بعضها مجدد ومبدع، ومن ذلك مثلاً موشحة عن العشق يقول فيها

  رغبــــــرةَ الــــــديجو   نفض الشرقُ على وجـهِ المغيـبِ      

  بكــــــؤوس النــــــور   وسعى الصبح إلى العود الرطيـب     

ــور    فانثنى يـرقص والأمـر عجيـب       ــصة المخمـــ   رقـــ

ــوامٍ خلتُــه قــد الحبيــب    ــور   بق ــكرتْه الحـــ   56أســـ

وواضح هنا أن جبران خليل جبران الذي كان معجباً بالمراش ومهتمـاً بقـراءة              
على مسار هذا الموشـح فـي       " أغنية الليل " قد سار في نظم موشحه الشهير        57أعماله

  :، فقال58الوزن والشكل والصور
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       ــلام    سكن الليل وفـي ثـوبِ الـسكون ــي الأحــــ   تختبــــ

ــون  ــدر عي ــدر وللب ــعى الب   ترصـــــــد الأيـــــــام   وس

ــشاق    فتعــالَي يــا بنــةَ الحقــلِ نــزور ــة العــــ   كرمــــ

ــصير  ــذياك الع ــي ب ــا نطف   59حرقـــــة الأشـــــواق     علّن

ء العرب في العصر الحديث الذين اهتموا بعنونة        ـ أن المراش من أوائل الشعرا     
  .القصيدة، وهذا يعني أن القصيدة بدأت تتجه إلى أن تكون موضوعاً واحداً على الأقل

وبعد فإن المراش غزير الإنتاج شعرياً بالقياس إلى عمره القصير، وفي شـعره             
 سبق فيه شـعراء     كثير من القديم وكثير من التكلّف، وفيه أيضاً كثير من الجديد الذي           

عصره، وكان منارة لشعراء أتوا بعده، فـساروا علـى طريقتـه فـي الموشـحات                
والمخمسات والمزدوجات، وشاعرية المراش في شعره ونثره، وقد وصفها قـسطاكي           

أما وصف شاعريته، فذلك غرض بعيد، فقد كان الرجل شاعراً في نثـره             : "الحمصي
لقـصوى، لا شـاعر أوزان، أو نظّـام ألفـاظ        إلى الغاية ا  ، ومرسله شاعراً في تخيله   

، 60"موزونة ككثير مما عرفنا، فإن تخيلاته كانت تزاحم ألفاظه، بل كانت تعجز عنهـا         
واحداً من أهم شعراء القرن التاسع عشر الذين حاولوا         "ويرى موريه أن المراش كان      

 إحداث ثورة في الشعر العربي الحديث من حيث المعجـم والموضـوعات والمجـاز             
  .61"وتبعه في ذلك المهجريون ولا سيما جبران. والتصوير

                                                                                                          
تطور أشكاله وموضوعاته بتأثير ) 1970 ـ  1800(الشعر العربي الحديث : موريه، س: انظر - 58

سعد مصلوح، دار الفكر العربـي، القـاهرة،        . شفيع السيد، ود  . ترجمه وعلق عليه د   الأدب الغربي،   
  .71، ص 1986

  .605، ص 1964المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران العربية، دار صادر ودار بيروت، بيروت،  - 59

  .66أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر، ص  - 60

  .72الشعر العربي الحديث، ص  - 61
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نعم كان المراش مجدداً في نثره وشعره، وقد فتح آفاقاً واسعة لمعاصريه ومـن              
جاؤوا بعده، ولكن في شعره عيوباً كثيرة لم يسمح لـه عمره القصير بأن يعود إلـى                

نه مارون عبود في نهاية تنقيح ما كتب من إنتاج غزير في مدة يسيرة، وهذا ما عبر ع       
وبعد، فلستُ أحدثك عن الأخطاء اللغوية، في كتب المراش هذه          : "كلامه على المراش  

ولا في الإسهاب في التعبير لأن عبارته غير مرصوصة ولا متلازة،           . لأنها كثيرة جداً  
وهو يزج في شعره ونثره الألفاظ العامية غير الفصيحة، ويتصرف كمـا يـشاء فـي     

تقاق والجموع، ولو خلا نظمه ونثره من مثل هذه العيوب لكان أكتب وأشعر أهل              الاش
  .62"زمانه

  :خاتمة
وبعد، فإن المراش أديب من أهم أدباء التنوير في القرن التاسع عشر ليس علـى            
صعيد حلب وحدها، وإنما على صعيد الثقافة العربية، فقد ثار على مجتمعه وعـصره              

منطق، واستخدم في سبيل ذلك ثقافته العلمية للبرهنة على ما          ثورة تقوم على العقل وال    
يذهب إليه، ودعا إلى الاهتداء بالعلم للوصول إلى الحرية والمساواة والنهضة لمواكبة            
نهضة الغرب بعامة، والنهضة الفرنسية بخاصة، وقد كان معجباً ومنبهراً بما حققتـه             

لمراش من أوائل المفكرين العـرب  باريس من إنجازات إنسانية حضارية، وربما كان ا 
الذين دعوا إلى خلافة إسلامية يكون الخليفة فيها عربياً، ثم هو كاتب موسوعي، فقـد               
كان طبيباً ومفكراً وروائياً وشاعراً، ورواية المراش ذات هدف تنويري مثل روايـات         

 صعيد  جرجي زيدان، وهو بناء دولة التمدن والحرية والمساواة، وقد جدد شعرياً على           
الموضوعات، فتبنّى موضوعات تنويرية جديدة، كالدعوة إلى العلم، وسيادة المحبة بين          

" العـرب والإفـرنج   "الناس، ودفاعه عن العنصر العربي، ولاسيما قصيدته الطويلـة          
               والدعوة إلى النهضة والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد، وإن كان ذلك لا يلغـي أن

من الموضوعات التي كانت سائدة في عـصره، لأن التجديـد،           في شعره قسماً كبيراً     
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 وأكثر تحـرراً    ولاسيما الشعري منه، بطيء الحركة، وقد كان أسلوبه الشعري بسيطاً         
سيما صعيد القافية الموحدة والمعجم اللغـوي والاهتمـام بـالمعنى        من معاصريه، ولا  

أن نقول إن هـم المـراش       والفكرة أحياناً على حساب الشكل، ومع ذلك كلّه ينبغي لنا           
الأول كان تنويرياً، في حين جاء الأدب تالياً، أو هو وسيلة تنويرية، وهذا ما كان عليه        
أدب القرن التاسع عشر عند جرجي زيـدان وفـرح أنطـون والـدلال واليـازجيين                
والطهطاوي وصروف ومحمد عبده وسواهم، فالأدب عندهم وسيلة تنويرية، ومع ذلك           

 هنا لدور المراش الأدبي وسواه، فهو مؤسس أول من مؤسسي الرواية،            فإننا لا نتنكر  
وهو مجدد في الشعر العربي وموضوعاته، لأن على المتنور أن يقـدم أدبـاً يتقبلـه                
القارئ، وهكذا كان المراش من المؤسسين الـذين مهـدوا الطريـق إزاء الآخـرين،           

  .الأدبووضعوا المداميك الأولى لتغيير طبيعة الحياة و
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